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 دراسة تحلیل�ة للون فى التصم�م الداخلي و العمارة الإسلام�ة 
 ادة منها في تصم�م المنشأت المعاصرة ذات الطا�ع الإسلامي واستن�اط خطط لون�ة �مكن الإستف

 
 د./ رانیة مسعد سعد 

 مدرس بقسم التصمیم الداخلي و الأثاث 
 جامعة حلوان –كلیة الفنون التطبیقیة 

 ملخص البحث :

، فإن  �ما ف�ه من تقدم وازدهار ، أو تدهور وتخلف   إذا �انت العمارة هي السجل الذي �ستقي منه تار�خ الأقدمین
تكونت شخص�ة مستقلة ،حیث    العمارة الإسلام�ة قد سجلت لنا تار�خ الدول المتعاق�ة و أعطتنا صورة صادقة عن منشئها

حیث نجد   حافظت �ل بیئة على موروثاتها المحل�ةالإسلامي ؛ و قد  الواسعة والممتدة من الوطن    الأرجاءللفنان المسلم في  
اظهر الفنان  ؛ و  لعقیدته وللتقالید المحل�ة الموروثة  إرضاءزاوجه مع الفكر الجدید    ائد والفكر السقد طوع  الفنان المسلم  أن  

و     و�نت�جة لملاحظته للطب�عة اكتسب نظرة مدققة واقع�ة،    وصور الطب�عة من حیوان ون�ات  �الأرض  التصاقه �كل وضوح  
، ولم �عر أهم�ة   م�سط تجر�دي  �أسلوب  أعماله  نفذ. و قد    علیها �عدا �ون�ا  أضفىانه    إلا   أرض�ة نظرته واقع�ة    أن رغم  

 .الحجوم بذ�اء   اللون و  للمنظور الذي ظهر لاحقا في فنون الدن�ا ولكنه عالجه من خلال استخدامات

و �مكـــن القـــول أن التصـــم�م اللـــوني للعمـــارة الإســـلام�ة �عـــد عمل�ـــة منظمـــة، لهـــا �عـــدان ، الإنســـان و البیئـــة الطب�ع�ـــة 
�حقق أهدافا إنسان�ة؛ و التخط�ط اللوني للموقع هو فن تشـكیل البیئـة العمران�ـة الخارج�ـة لتخـدم و تلائـم و المح�طة في اتجاه  

 تدعم الاحت�اجات الإنسان�ة وظ�ف�ا و جمال�ا.

إن دراسة اللون في العمارة الإسلام�ة لها فائدة �بیرة في �شف عـدد لا نهـائي مـن الأمثلـة التـي أخـذ اللـون فیهـا مكانـا 
و أشــكالا مختلفــة ، حیــث اعتبــر فــي الشــرق القــد�م عامــل إظهــار لغنــى الأشــكال. و ســواء اســتعمل اللــون فــي الواجهــات هامــا 

الخارج�ة أو الداخل�ـة فإننـا نجـد لـه تطب�قـات متعـددة فـي نتائجهـا الجمال�ـة تنبثـق مـن اخـتلاف طـرق اسـتعمال اللـون و المكـان 
لــة بنــاء ، أو لتوحیــد مظهرهــا ، أو لإبــراز المبنــى عمــا �جــاوره ، و تــارة المخصــص لــه فتــارة یــدخل اللــون لتأكیــد ســطح أو �ت

 لإحداث تأكیدات محل�ة تظهر �عض الخطوط أو المسطحات .

و اللون في العمارة الإسلام�ة واضحا ذو درجات مشرقة و یؤدي وظ�فـة جمال�ـة و لـه ق�مـة واضـحة عنـد اسـتعماله و 
ن الواحـد فـي العمـارة الإسـلام�ة �صـورة واسـعة ، و ذلـك نت�جـة لكثـرة الزخـارف التـي تك�فه مع فن العمـارة، و تكمـن سـ�ادة اللـو 

ن�ات�ـة) و التـي شـغلت معظـم أسـطح  –خط�ـة  –لعبت دورا �بیرا و هامـا فاسـتخدمت الكثیـر مـن العناصـر الزخرف�ـة (هندسـ�ة 
دمت فـــي تنفیـــذها المـــواد الأول�ـــة العناصــر المعمار�ـــة  مـــن ق�ـــاب و مـــآذن و مـــداخل و عقـــود و أعمـــدة و ت�جـــان ، �مـــا اســـتخ

 �ألوانها الطب�ع�ة المختلفة مثل الخشب و النحاس و الرخام و الج�س وفقا لخطط لون�ة محددة متناغمة .
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لذلك �ان على ال�احثة ضرورة عمل دراسة تحلیل�ة للون فى التصم�م الداخلي و العمارة الإسلام�ة  و استن�اط خطـط 
 ها في التصم�م المعماري و الداخلي للمنشآت المعاصرة ذات الطا�ع الإسلامي.لون�ة منها �مكن الاستفادة ب

 -أهم�ة ال�حث : 
تكمــن أهم�ــة ال�حــث فــي التأكیــد علــى الــدور الهــام الــذي تلع�ــه الألــوان فــي التصــم�م الــداخلي و العمــارة الإســلام�ة و  .1

من ألف و أر�عمائة عام على الجوانب النفسـ�ة التأثیرات المختلفة للألوان و التي �شف عنها القرآن الكر�م منذ أكثر 
 و العضو�ة  �الإضافة إلى التأثیرات الجمال�ة و الرمز�ة 

و �ــذلك تحلیـــل الألـــوان التـــي اســتخدمها المســـلم فـــي التصـــم�م الـــداخلي و العمــارة الإســـلام�ة فـــى العصـــور المختلفـــة  .2
داخلي و العمـــارة المعاصـــرة ذات الطـــا�ع للاســـتفادة منهـــا فـــي وضـــع خطـــط لون�ـــة �مكـــن اســـتخدامها فـــي التصـــم�م الـــ

 الإسلامي .

   -مشكلة ال�حث :
عـــدم وجـــود خطـــط لون�ـــة محـــددة �مكـــن الإســـتدلال بهـــا و اســـتخدامها فـــي التصـــم�م الـــداخلي و الواجهـــات المعمار�ـــة  .1

 المعاصرة ذات الطا�ع الإسلامي �ما یتناسب مع الق�م الوظ�ف�ة و الجمال�ة و الرمز�ة للون .
ــم الحــدیث و الــدور الــذى تلع�ــه فــى التصــم�م الــداخلي و إغفــال التــأث .2 یرات المختلفــة للألــوان مــن وحــي القــرآن و العل

 المعماري الإسلامي .

 -هدف ال�حث :
 دراسة التأثیرات المختلفة للون على الإنسان من وحي القرآن . .1
 صور المختلفة .دراسة تحلیل�ة لاستخدام اللون في التصم�م الداخلي و العمارة الإسلام�ة فى الع .2

اســـتلهام خطـــط لون�ـــة محـــددة مـــن العصـــور الإســـلام�ة المختلفـــة �مكـــن تطب�قهـــا فـــي الفراغـــات الداخل�ـــة و الواجهـــات  .3
 المعمار�ة المعاصرة ذات الطا�ع الإسلامي .

 -فروض ال�حث :
الإسلام�ة المختلفة .  دراسة التأثیرات المختلفة و تحلیل اللون  في التصم�م الداخلي و العمارة الإسلام�ة فى العصور

 تثري التصم�م الداخلي و المعماري .

 -منهج�ة ال�حث :
تعتمــد الدراســة فــي هــذا ال�حــث علــى المــنهج التحلیلــي الوصــفي و الفلســفي ، عــن طر�ــق الكتــب و المراجــع العلم�ــة و 

 الدور�ات المتخصصة و الإنترنت .

 -حدود ال�حث :

م�ة المختلفــةو التــأثیرات المختلفــة للــون مــن وحــي القــرآن و العلــوم �خــتص ال�حــث بدراســة اللــون فــي العصــور الإســلا
 الحدیثة .
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 محتوى البحث :

 مقدمـــــــــــــــــــــــــــة 

مدلول عام عنـد الشـعوب ومـدلول خـاص عنـد الأفـراد . فالشـعوب  ولھ الإنساناللون قدیم قدم  إن
علم الدولة ) فكل علم یحمل رمزا أو رموزا, وھذا أو سیاسیا لكیانھا , مثل (  رمزا عاطفیا  الألوان  اتخذت 

اجتماعیـة  دلالات نفسیة . وقد تتنوع دلالات الرموز , فقد تكون دینیـة أو سیاسـیة أو عرقیـة أو الرمز لھ
نفسیة لـدیھم , والعباسـیون كـان  بیض وھذا اللون لھ دلالةمثلا كان شعارھم اللون الأ فالأمویون....الخ . 

 . اللون الأخضر .... وھكذا سود , وكذلك العلویون كان شعارھمشعارھم اللون الأ

والجنود . والقبائل تكون  الدول ترمز لنفسھا رموزا تستعمل في ساحات الحرب وعند القادة أنكما 
على غیرھا . ویمكن للفرد البدائي أن یزین  علان الحرب إلنفسھا شعارات ملونة تتمیز بھا عن الغیر حین  

وكثیرا ما نجد في العبادات الھندیة والبوذیة تعتمد على رموز  , وذلك تقربا للعبادة والصلاة بالألواننفسھ 
 ) 1.(الكھنة حتى الآن ,كما نشاھدھا بین رجال الدین في مختلف الدیانات  التي یلبسھا الألوان

 -: ظاھرة الألوان في القرآن الكریم

 مظاھر الإعجاز ... وشاھد على القدرة والإبداع من

وحلیـة لفظیـة  الكریم من مظاھر الإعجاز .. والتعبیر الفني والجمالي ، ن ظاھرة اللون في القرآنإ
 الأسلوب القرآني المعجز ، لدرجة جاءت متناسـقة فـي الـنص ، لكـي تـؤدي وظیفـة مھمـة إلـى یتمیز بھا

  جانب الوظائف التعبیریة التي حفل بھا كتاب الله العزیز الحكیم .

تبعـث  ذات ، تقدم للإنسان دلالات نفسیة ، بما تثیر فیـھ مـن مشـاعر وأحاسـیس ،الظاھرة بال وھذه
مؤلفـات مشـوقة بـین معجـم  على التفكیر والتدبُّر فقد شغلت المفكـرین والكتـاب والشـعراء ، فـأفردوا لھـا

  متخصص ، ودراسة فنیة ، وبحث علمي .

َ أَ (  كتابھ العزیز : قال تعالى في رَ أنََّ �َّ اءً ألَمَْ تَـ مَاءِ مـَ نَ السـَّ زَلَ مـِ رَاتٍ مُخْتلَِفـاً  نـْ ھِ ثمَـَ ا بِـ فأَخَْرَجْنَـ
ودٌ    ألَْوَانھَُا وَمِنَ الْجِباَلِ جُدَدٌ  ا وَغَرَابِیـبُ سـُ اسِ   .بِیضٌ وَحُمْرٌ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانھُـَ نَ النَّـ امِ   وَمـِ وَالـدَّوَابِّ وَالأْنَْعَـ

َ عَزِیزٌ غَفوُرٌ) [فاطر: خْشَىمُخْتلَِفٌ ألَْوَانھُُ كَذلَِكَ إِنَّمَا یَ  َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ إنَِّ �َّ َّ�27،28[ *.  

یكـن عبثـاً ، بـل  واختلاف الألوان ، دعوة للتأمل في ھذا الكون لكي یعـرف أن توزیـع الألـوان لـم
 ً جومـاً .. ولكـل وقمـراً ، كواكـب ون تكاملت واتصلت حركة الكون ، صوتاً وصورة ، لیلاً ونھارا، شمسـا

ساجداً � جلت قدرتھ ..واللون فـي حـد ذاتـھ آیـة مـن آیاتـھ   منھا لونھ الممیز ... حین یتتبعھ الإنسان یخر
  تبارك وتعالى :

یاتھ . ومن آ* ]13ذلَِكَ لآَیَةً لِقَوْمٍ یذََّكَّرُونَ) [النحل: وَمَا ذَرَأَ لكَُمْ فِي الأْرَْضِ مُخْتلَِفاً ألَْوَانھُُ إنَِّ فِي( 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  عز وجل اختلاف وَانكُِمْ إنَِّ  ألواننا وألسنتنا: (وَمِنْ آیاَتِھِ خَلْقُ السـَّ نَتكُِمْ وَألَـْ تلاِفُ ألَْسـِ وَاخـْ

  . * ]22لِلْعاَلِمِینَ) [الروم: فِي ذلَِكَ لآَیاتٍ 



 5 

ریمـة ، تحـدث فیھـا الكریم تسع مرات في سبع آیات ك  وقد وردت كلمة اللون ومشتقاتھا في القرآن
والزرع والنفوس ... وقد جعل الله تعالى ، اختلاف الألوان آیات لقوم  عن اختلاف الناس والدواب والثمار

الحالـك ،  ذلك دعوة إلى التأمل فیما نحن فیھ من نعم تقع علیھا العین ،فتمیز بـین الأسـود  یتفكرون ، وفي
وجمال ھذا الكون فـي   ،  عظمة الخالق ودقة الصانع  والأبیض الناصع ، والأخضر الزاھي ، والتفكیر في

  مواضع جمالھ .

  فما ھذه الألوان ؟

الكریم ستة ألوان : الأخضر والأصفر والأبیض والأزرق والأحمر والأسود إضافة إلـى  في القرآن
دْھامتان )و( وردة   مـن دون لفظھـا ، كألفـاظ : ( أحـوى )  ألفاظ أخرى تحمـل معـاني الألـوان  وجود  و(مـَ

  كالدھان )..إلخ.

الرابعة    أما آیات قرآنیة وصفت فیھا المجرمین والكفار والمنافقین    أربع في    الأسود وقد ورد اللون  
فتكرر ذكره في تسع آیات    الأبیض اللون    أما عن الطعام في رمضان    الإمساكفجاءت تصف توقیت بدء  

، وتداخل مع القدسیة  الإنسانیةشاعر  كریمة ودل على الھدایة والنقاء والصفاء والحب والخیر والحق والم
ورمز لصفة الخالق ونجدھا في العرف الشعبي بمقولة (رایة الله بیضاء)، ثم جاء في لون الكفن ولباس  

 . للإسلام خلال شعائر الحج، ولا غرابة ان حاكى ذلك عقائد سابقة  الإحرام 

اللون   المنعكسة على ص  الأزرق وورد  السماء  یدل على زرقة  واحدة  البحرمرة  ماء  وورد  ،  فحة 
فیرد ثلاث مرات دالا على مرحلة نضج الثمار    الأصفر  أما  .  مرة واحدة في وصف الجبال  الأحمر اللون  

للتعبیر عن البھجة كما في قولھ تعالى قال    أو   أخرىمرة ووصف لمشھد یوم القیامة والریاح الحانقة في  
  الأخضر . واللون  ]35سورة الفرقان الآیة    [  *بقرة صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین)  إنھا(انھ یقول  

فیھا   ویرمز  آیات  ثمان  في  والطیر    إلى یتكرر  والثمر  والنبات  والشجر  والجمال  والنضارة  الروح  سر 
اكثر   الحكیم ونجد    الألوانوالفراش والبساط والثوب وھو  الذكر  ورد في    الألوانلرمزیة    أثرامتعة في 

الدی   الأدب  ھذه  العربي من خلال شعر صفي  استلھمت من  الحالیة  العربیة  البیارغ  بأن  ویقال  الحلي،  ن 
 ) 2(.) بیض صنائعنا خضر مرابعنا سود وقائعنا حمر مواضینا (    الاختیالیة  الألوان 

ویعد الأخضر، في المنظور الإسلاميِ، اللون المھیمن دائما علـي الألـوانِ الأصـلیة ِالثلاثـة، وھـي 
ة في لون الطّبیعة، أما امتزاج الأصفر والأزرق فینـتج عنـھ اللـون الأزرق والأخضر والأحمر، المتواجد 

الأخضر، الذي یرمز بالأملُ، والخصوبة والخلود المرتبطة أساسا مـع بعـدي اللـونین المكـونین لـھ وھمـا 
(الأزرق) الدال علي الماضي و(الأصفر) الدال علي المستقبل، وما یعاكسُھما في ذلك والذي یمثل الـزمن 

ونَ، الأخضـر، یمھـد الطریـق لحلـول الألـوان الحاضر فی بدو أحمـرَ اللـون. ویجـدر بنـا أن نلاحـظ أنّ اللّـ
 الفیروزِي والنیلي (ومن ذلك جاء وصفھم للسماء بالقبة الخضراء).

 -دراسة الألوان :

لتلك   تحلیلنا  وذلك    الألوان ولدى  بینھا،  فیما  الاختلاف  ھذا  كینونة  معرفة  استباق  بنا    أن یجدر 
 ھي:  أساسیة للون ثلاث مواصفات  أنت التحلیلیة الحدیثة للألوان قد بینت الدراسا
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 كنھ اللون وھو الفرق الصریح بینھا.  -۱

عتمتھ    -۲ درجة  وھي  اللون    أوقیمة 
 استضاءتھ.  

ومقدار    -۳ نقائھ  درجة  وھي  اللون  شدة 
 . أخرى  ألوانخلطھ مع 

في    أبحاث في  و    الانطباعیین  الرسامین 
من   الثاني  قسمت  النصف  عشر  التاسع  القرن 

الذي    إلى  الألوان  الانطباع  بقدر  وباردة  ساخنة 
على   وملحقاتھ    فالأزرق   ؛الناظر  إحساسینعكس 

 .   وملحقاتھ یعتبر دافئا  والأحمر یعتبر باردا 

 

 -رمزیة الألوان في التصمیم الداخلي و العمارة الإسلامیة : 

ي، فالضـوء فـي الفلسـفة الإسـلامیة رمـز اللون لھ علاقة بالضوء. انھ أحد مكونات الطیـف الشمسـ
للنورانیة. وھذا یؤكد بأن حضور اللون ھو بمثابة تعبیر عن الوجود الإلھي، لأن اللون لا وجود لھ بـدون 

اً شاسعاً فرقالضوء.ولم یخلوا عالم الألوان من الرمزیة التي اختلفت في عقلیة مختلف الشعوب حیث نجد  
..ونعتقد بأن في العقائد الیھودیـة والمسـیحیة الأخرى  ع الأدیان والثقافات  بین الذوق الإسلامي بالمقارنة م

شيء مما تشترك بھ في رمزیة الألوان ومدلولاتھا مع المفاھیم الإسلامیة للألوان، یعود للصفة التوحیدیـة 
 المشتركة والبیئة الواحدة التي خرجت منھا الدیانات السماویة الثلاث.

 -ن من وحي القرآن : النواحي الجمالیة للألوا 

اللون الجمالیة والتزیینیة ، تكمن في توضیح الصورة ، وإبراز الفكرة ، وتعمیـق   نلاحظ أن وظیفة
ویثیـر الشـھیة  وبلاغة التعبیر والتأثیر بالتشویق أو التنفیـر .. ممـا یـوقظ القلـب وینبـھ الحـواس ، المعنى

  للتذوق .

والإبـداع الإلھـي .. ونعمـة جعلھـا الخـالق  على القدرة اللون آیة من آیات الله في الكون ، وشاھد و 
التفكیـر بالعقـل ، لدراسـة ھـذه الظـاھرة ، دراسـة واعیـة ،   مرتبطة بالإبصار في الإنسان .. ودعوة إلـى

ونقر فیھا للخالق بالتفرد والإبداع والإعجـاز .. وصـدق الله إذ یقـول :  ، نستخلص منھا العبرة والموعظة
 .]21[ الذاریات : *بصرون )أفلا ت (وفي أنفسكم

نـدعوه بالـذوق   المـ  ،  فتظھر بھیئة ملموسـة تـارة  عمیق داخل النفوس ،  وتأثیرمدى وعالم    للألوان
 الـذي لا یقبـل النقـاش )  الأمـر  انـھ.والذي یقول عنھا الفرنسیون (    إنسانمع سجیة كل    وافقالمتالجمالي  

 ،  للمجتمعـات   والأسطورة  والأعرافكنفھ الدین    تداخلوروحانیات واعتقادات    إیمانيبنفس    أخرىوتارة  
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الشـقراء فـي المخیلـة   بشـرةال  ذات  ، فھـا ھـي مـریم العـذراء  العجاب واختلاف الشجون فیھ یدعو للعجب  
 . نالبرازیلییسوداء لدى المؤمنین  أمست ة قد یالغرب الشعبیة

 أسـمىفـي    الأزلیـةقـة  مثلمـا ھـي العلا  الأولـىتلاقح منـذ رسـوم الكھـوف    الفنيوالتعبیر    وللألوان
 دیةائعقرامزة لمفاھیم  أداةواصبح اللون  للأخرى إحداھاو العقائد الدینیة ، حتى انتقلت   الفنصورھا بین  

، وان للنـور   ظھـورهاللون ھـو صـفة للنـور و الضـوء وبدونـھ ینتھـي    أن، ولاسیما عندما استنتج عملیا  
نجـده فـي فنـون المصـریین   حیـث المعتقدات ،    لكفي    یكتسبھامن الشمس قدسیة وحظوة    الآتي  السماوي

مبانیھم . وكذلك الحال في  جدراناللوني ل یینالتز عقائدھم الدینیة لعبادة الشمس في  ت انعكسقد القدماء . و
 أومصـاطب الزاقـورات    أو  .  القـدیمعابـد فـي العـراق  مجدران ال  غطىالمعالجات اللونیة للفخار المزجج  

 . الأنوارالبابلیین كانعكاس لعقیدة عالم  لدىالفلكیة  الإلھیةلعبادة  البسطات السبع المكونة لھا

ارتبط اللون    و جمالیة ،    أو حسیة    أو رمزیة    أو دلالات اللون تعبیریة    جاءت   الإسلامیة العقیدة    وفي 
(    أو    سبحانھفھو (نور الله)    الأعلى النور القادم من السماء المقترن بالخالق    أولھما   جوھریین رین  د بمص

ذو دلالات بین كلمتي (ظلمة)    لغوي   تداخلالنفس المظلمة وثمة    ل لدواخ  الإیمان ور القلوب) بما یعنیھ  ن
لجمال العدل .وھكذا احتسب كل انحراف واختلال قبح ،    المنافي   الطغیان   أو الظلم     و(ظلم) المقترن بقبح 

  یقترن لك المفھوم فان اللون وجمالھ  الله سبحانھ وتعالى . وبذ  بإرادةالواجب اقترانھ   الجمالابتعاد عن    لأنھ 
المظلم لون الحزن    الأسود واصبح   .  الإلھي ثم یتداخل في المفھوم مع العدل و القسطاس   مع وجود الضیاء 

 الشعبیة.  الأعرافالمشعة دالة على الحبور في  ، والألوان 

ذكرھـا الله فـي   لـذلك النـور واللـون والعـین  حاسـةوثاني الحوافز المرتبطة باللون ھي العین كأداة  
في ناموس الطبیعة والخلـق بحـد ذاتـھ معجـزة   الألوانمجمل نعمھ على الناس ناھیك عن اعتبار اختلاف  

  .ربانیة تدعو للانتباه وان تكریسھا لم یكن یوما ما عبثا، كما ورد في الذكر الحكیم

جود المعالجات الفنیة ) و التحلیل النفسي ,وان و الجمالنذكر ھنا موقع اللون في ( عالم   أن  ویجدر
الجمـالي  الإدراكیھتم بالواقع المحسوس الذي یصـبح مـن خـلال و  یعمل بالقوانین الطبیعیة الموجودة بل  

؟ ویقول بھذا  الأجملھي  الألوانممكنا وضروریا لھ  وھذا یثیر التساؤل عن أي لون من    أمراللموضوع  
 إذاظھر على وجنة الفتاة , ولكنـھ   إذاجمیل    الأحمراللون    أنفنشر( صحیح    الألمانيالصدد العالم النفسي  

, وبـذلك  وأھمیتـھمن خلال مضـمونھ   الألوانلیس جمیلا ) . وھكذا نحس بجمال    الأنف  أرنبةظھر على  
مختلفا عن احمرار الوجھ البشري . و للطبیعة المحیطـة وصـورة الكـون   الأحمریكون تقییم وھج الغسق  

یلقـى الحظـوة لارتباطـھ بالسـماء ولـون المـاء الـذي  فـالأزرق,   لـوانللأالفلسـفي    المدىوحضورھما في  
مـن  الإسـلامالحیاة ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) وبـذلك جـاءت الحظـوة متداخلـة مـع روح   جوھرة

ھـذه البیئـة الحـارة .   ھللأالمحبب    الأزرقالصحراء وتماشیا مع الحس البارد المنعكس من طبیعة اللون  
الباردة مثلما حدث لفنـون  أواعتدالا   الأكثرلحظوة حتى على الشعوب التي تقطن البیئات  وقد انتقلت ھذه ا

 الأمثلـةو( التتار ) في روسـیا وبولونیـا . وخیـر    ( البلقان )والوسطى )و( القوقاس )و ( تركیا )    آسیا(  
بسـبب مـا  زرقالأوسـمیت بالجـامع  واستنبولقونیة    و  مجموعة مساجد تبریز  فيللعمائر الزرقاء نجدھا  

 .  الأزرقشاني یالق منغشیت بھ 
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 تركیا  –استنبول    –الجامع الأزرق 

الفطرة البدویـة التـي جُبـل علیھـا   إلىأن ذلك یرجع    إلىویعزو البعض من منظري الفن الإسلامي  
ة. وھكذا اعتبرَ الودیانَ المعشوشـبةَ الواقعـة عنـد أطـراف جزیرتـھ في بیئتھ الصحراویة المضیئة الساطع

 دعاه ذلك أن یكني العراق بـ (أرض السواد). حتىذات صفة لونیة داكنة یصل حد الظلمة، 

 -النواحي الوظیفیة للألوان من خلال التصمیم الداخلي والعمارة الإسلامیة:

فان لھا تأثیرات خادعة على    الألوانتي تتركھا  بغض النظر عن التأثیرات النفسیة والانطباعات ال
بحیث   الحقیقي    أنناظرنا  مكانھا  من  واقرب  الحقیقیة  مساحتھا  من  مساحة  اكبر  تبدو  والفاتحة  الدافئة 

 .  والباردة والغامقة تظھر اقل مساحة وابعد مسافة من حقیقتھ 

ن الحادي عشر المیلادي  مشاھداتھ لقاھرة القر  لإحدى وفي التراث نجد وصفا یذكره (المقریزي)  
بأنھ شاھد صورتین جداریتین (فریسكو) لاثنتین من المغنیات تبدو إحداھما وھي لابسة ثوبا ابیضاَ علي  

داخلة   وكأنھا  سوداء  خلفیة    إلىخلفیة  علي  أحمر  ثوبا  ترتدي  الثانیة  والفتاة  علیھ  الذي صورت  الجدار 
 ) 3( صفراء وتبدو وكأنھا خارجة منھ.
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،  الألوان  حیث یمثلان الحالة الحیادیة لتصنیف    والأسود   الأبیض یكمن    الألوانن  وبین بارد وساخ
من لعبة    العمارة والتصمیم الداخليویمكن الحصول علیھما في  ،  وبذلك یتحكمان جوھریا في قیمة اللون  

  ،   ئك النور والظلال التي تكتنف تركیب العناصر المعماریة في الخارج في حركة القباب والقبوات والبوا
والحنایا وطرز الخط    والأفاریزالبناء التكعیبیة    أجزاءثم تفصیلیا في ھیئة الطنوف والمشربیات وتدرج  

حتى من خلال لعبة التناوب في حطات    أو في السطوح الداخلیة المنحوتة الناتئة ذات البعدین    أو العربي  
تكمن    .   المقرنصات  ھذه  الظل  حركة  المعماري    إحدى وفي  الجمال  في  خبایا  ،  المسلمین    إبداع والفني 

من الفنون التي استثمرت لعبة المعتم والمضيء ھذه مثلما كان الفن المصري    الإسلامي حیث یصنف الفن  
 .  غیر متدرجة ومسطحة    الألوان القدیم معتمدا على تمییز القیم اللونیة عن بعضھا لتكون  

 )4(  -الآثار الفسیولوجیة للألوان من وحي القرآن :

لھـا طـول مـوجي معـین یختلـف فـي تـردده وتذبذبـھ مـن لـون إلـى آخـر وتقـوم  اقة مشعةاللون ط
 في الشبكیة باستقبالھا و ترجمتھا إلى ألوان وتحتوى الشبكیة على ثلاثـة ألـوان ھـي المستقبلات الضوئیة

 انـھ عنـدما الأخضر والأحمر والأزرق وبقیة الألوان تتكون من مـزج ھـذه الثلاثـة و قـد اكتشـف العلمـاء
مما یؤدى إلى إفراز ھرمونات  تدخل طاقة الضوء إلى الجسم فإنھا تنبھ الغدة النخامیة والجسم الصنوبري

السـیطرة المباشـرة علـى تفكیرنـا ومزاجنـا  معینـة تحـدث مجموعـة مـن العملیـات الفسـیولوجیة وبالتـالي
 .وسلوكیاتنا 

ات الطاقـة التـي تتولـد داخـل تمامـا كالمبصـرین نتیجـة لتـردد  وللألوان تأثیر على مكفوفي البصـر
استخدمھا الصینیون القدماء في علاج الأمراض وتسمى بال " فینج شوى " وحدیثاً  أجسامھم وھذه الفكرة

 تجارب لاستخدام الألوان في علاج بعض الأمراض وذلك بجعل المـریض یرتـدى ثوبـاً مـن لـون أجروا
محددة علیھ فـي  ویقوم بتركیز نظره لفترة معین أو یجلس في غرفة حوائطھا وفرشھا من نفس ھذا اللون

اكتشفوه أن اللون الأخضر بالذات  فكان مما، الوقت الذي یحصر فیھ ذھنھ ویتأمل مكان الألم الذي یعانیھ 
وسـعادة  راحـةالإنھـاك والشـعور بالتعـب فیشـعر صـاحبھ ب یقتل الجراثیم والبكتریا ویسكن الآلام ویقـاوم

وبذلك عرفوا السر في استخدام الفراعنة للـون الأخضـر فـي مقـابرھم ؛  ویشفى من الأمراض المیكروبیة
 . التحلل البكتیري لحفظ المومیاوات من

أھل الجنة ولون فرشـھم  وصدق الله العظیم في قرآنھ الكریم عندما جعل اللون الأخضر لون لباس 
ذوق جـزءاً مـن سـعادتھم ونـنعم تـن الدنیا لعلنـا لیلفتنا إلیھ والى مندوبیة التشبھ بھم في ملابسنا وفرشنا في

ارُ تعالى  ببعض سلامتھم من الأمراض في الآخرة ، قال تِھِمُ الأْنَْھـَ  {أوُْلَئكَِ لَھُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِن تحَـْ
ن تَّ  یحَُلَّوْنَ فِیھَا مِنْ أسََاوِرَ مِن ذَھَبٍ وَیلَْبسَُونَ ثِیاَباً خُضْرًا مِّ كِ سُندُسٍ وَإسِْتبَْرَقٍ مُّ ى الأْرََائِـ ا عَلَـ ینَ فِیھـَ كِئِـ

ىوقال جل وعلا )31 (سورة الكھف *وَحَسُنَتْ مُرْتفََقاً} نعِْمَ الثَّوَابُ  رِيٍّ  {مُتَّكِئِینَ عَلَـ رٍ وَعَبْقَـ رَفٍ خُضـْ رَفـْ
اوِ  {عَالِیَھُمْ وقال ) 76 (سورة الرحمن *حِسَانٍ} وا أسَـَ تبَْرَقٌ وَحُلُّـ رٌ وَإسِـْ ندُسٍ خُضـْ ابُ سـُ ةٍ ثِیَـ ن فضِـَّ  رَ مـِ

 ) " 21(سورة الإنسان *وَسَقاَھُمْ رَبُّھُمْ شَرَاباً طَھُورًا} 

 الأشـعةتتجـانس مـع  وإشـعاعات عناصر وموجـات كھربیـة ب الإنسانمزج الله عز وجل جسم و قد 
ــة ولكــــل شــــخص  ــذبات اللونیــ ــیة والذبــ ــات الكھرومغناطیســ ــعاعات الكونیــــة والموجــ ــة  إشــ  خاصــ

  إنســـاندد وعـــدد الذبـــذبات عـــن غیـــره تمامـــا كالبصـــمات, وكـــل طـــول الموجـــة والتـــر فـــيتختلـــف 
ــھ  ــل حول ــعاعات یرس ــن  إش ــتقبل م ــھ ویس ــة ب ــرینخاص ــعاعات  الآخ ــرى,  إش ــإذاأخ ــة  ف ــت متقارب  كان

ــذ  إذا ، و نـــتج عـــن ذلـــك تفـــاھم ومحبـــة قویـــة ــا العكـــس وقـــد یكـــون ھـ   اكانـــت متنـــافرة نـــتج عنھـ
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ــیرا  ــلم ( تفسـ ــھ وسـ ــلى الله علیـ ــول الله صـ ــدیث رسـ ــا  واحالأرلحـ ــارف منھـ ــا تعـ ــدة مـ ــود مجنـ  جنـ
 )5(ائتلف وما تنافر منھا اختلف). 

 -الإثار النفسیة للون على الإنسان من وحي القرآن :

بعیـد الغـور وقـد أجریـت   الإنسـان  فـيتـأثیر اللـون    أن:    و ھـو (اردتشـام)  یقول أحد علماء النفس
بـالحرارة أو البـرودة وبالسـرور  لإنساناویشعر  وإحجامنا إقدامنا فيتجارب متعددة بینت أن اللون یؤثر 

 الحیاة ..  إلىشخصیة الرجل وفى نظرتھ  فيبل یؤثر  والكآبة

ــون  ــأثیر اللـ ــبب تـ ــيویسـ ــنفس  فـ ــاق الـ ــانیةأعمـ ــتدعى  الإنسـ ــفیات تسـ ــبحت المستشـ ــد أصـ  فقـ
 شــــفاء المرضــــى, وكــــذلك  فــــيیســــاعد أكثــــر  الــــذيالاختصاصــــیین لاقتــــراح لــــون الجــــدران 

العصـبي الجھـاز  فـيیبعث النشـاط    الأصفراللون   لمناسبة وقد بینت التجارب أن :ا  الألوانالملابس ذات  
 الـذي الأحمـربالبرودة عكس  الإنسانیشعر  الأزرقواللون ، الاستقرار إلىفیدعو  الأرجوانيأما اللون  ،

یبعـث السـرور والبھجـة وحـب الحیـاة ھـو اللـون  الـذيأن اللـون  إلـىوتوصـل العلمـاء   .یشعره بالـدفء
 غرف العملیات الجراحیة لثیاب الجراحین والممرضات. في.. لذلك أصبح اللون المفضل خضرالأ

جسـر الانتحارــ لان  بــیعـرف  الـذيلندن على جسر ( بـلاك فرایـار )   فيوأذكر ھنا تجربة تمت  
ــھ  ــر لونــ ــم تغییــ ــث تــ ــھ حیــ ــن فوقــ ــتم مــ ــار تــ ــوادث الانتحــ ــب حــ ــرأغلــ ــاتم  الأغبــ ــىالقــ   إلــ

  الأخضــرســبب انخفــاض حــوادث الانتحــار بشــكل ملحــوظ واللــون الجمیــل ممــا  الأخضــراللــون 
ــریة  ــاحات البصـ ــن السـ ــغر مـ ــھ أصـ ــریة لـ ــاحة البصـ ــك لان السـ ــر ذلـ ــریح البصـ ــاقيیـ ــوان لبـ  , الألـ

 ..  كـــالأزرقولیســـت بالقصـــیرة  الأحمـــركمـــا أن طـــول موجتـــھ وســـطى فلیســـت بالطویلـــة كـــاللون 
 )6(ھل الجنة .% لذا جعلھ الله من نعیم أ100وھو لون ایجابى بنسبة 

 -و فیما یلي بیان بالتأثیرات النفسیة للألوان من وحي القرآن :

 اللون الأصفر:

رَةٌ قَ ): (69(سورة البقرة َ  قال تعالى في   ا بَقَـ ولُ إِنّھـَ الوُاْ ادْعُ لَناَ رَبَّكَ یبَُینِّ لَّناَ مَا لَوْنھَُا قاَلَ إِنَّھُ یَقُـ
ا لَّظَلُّوا  )51في (سورة الروموجاء  )*النَّاظِرِینصَفْرَاء فاَقِعٌ لَّوْنھَُا تسَُرُّ  (وَلَئنِْ أرَْسَلْناَ رِیحًا فَرَأوَْهُ مُصْفَر�

 *إِنَّھَا ترَْمِي بشَِرَرٍ كَالْقصَْرِ   (:الإلھيفیذكر البیان     )  33،  32  سورة المرسلات  (أما  *مِن بعَْدِهِ یكَْفرُُونَ )
وصـف الله  ن للون الأصفر دلالات مختلفة ومتعددة بالآیـات الكریمـة. فقـد ریب أ .لا) *ٌكَأنََّھُ جِمَالَتٌ صُفْر

جمالھا وتألقھا وحیویتھا وذلك في  سبحانھ وتعالى البقرة بأنھا صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین دلالة على
حیـاة نذیر لفقـدان ال والحدید فاللون/ الأصفر/ عبارة عن عبارة موجزة بلیغة. أما في سورة الروم والزمر

عن الضخامة والتكتل بربطھ بالجمال الصفراء، المتحركـة فـي وصـف   ویعبر  والحیویة والعدم والحطام،
 الشرر الملتھب المتطایر. فني رائع لمعنى

 اللون الأبیض

وَدَّتْ     )107،  106(سورة آل عمرانورد في   ذِینَ اسـْ ا الَّـ وهٌ فأَمَـَّ وَدُّ وُجـُ وهٌ وَتسَـْ یضَُّ وُجـُ وْمَ تبَـْ (یَـ
ةِ  *جُوھُھُمْ أكَْفَرْتمُ بعَْدَ إِیمَانكُِمْ فذَُوقوُاْ الْعذَاَبَ بِمَا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ وُ  ي رَحْمـَ وھُھُمْ فَفـِ ا الَّذِینَ ابْیضََّتْ وُجـُ وَأمََّ



 11 

زْنِ فَھ ـُ (قال تعالى:   )84سورة یوسف (وفي *ّ�ِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ ) یمٌ)وَابْیضََّتْ عَیْناَهُ مِنَ الْحـُ  *.وَ كَظـِ
 الصفاء والنقاء والوضوح، والسواد ھو قمة القتامة والإعتام، وھمـا یتتابعـان فـي آیـة إن البیاض ھو قمة

ویسـتعمل الأبـیض  واحدة للتعبیر عن التباین الشدید بین لونین متناقضین أقصى التناقص لإبراز المعنـى.
فـي( سـورة  -لجمالـھ وصـفاتھ -اً حیث شبھ الله بـھ ، كما أنھ یظھر جمالاً رائع في الطھر والقبول عند الله

بھ زوجات أھل الجنة  الصافات) الكأس عندما یحتوي على شراب طاھر فیھ لذة للشاربین. كما أنھ وصف
الأسود عنـدما یتبـاین  تأثیراً جمیلاً للون ذوات العیون السوداء الكاحلة والمشبھات بالبیض المكنون تعطي

(سـورة .تعطـي للأبـیض نصـاعة ووضـوحاً وتعطـي للأسـود قتامـة لتبـاین ھـذهمع اللون الأبیض، فقمة ا
عِینٍ )( 49:    45الصافات وْلٌ و لا *بَیْضَاء لذََّةٍ لِّلشَّارِبِینَ  *یطَُافُ عَلَیْھِم بكَِأسٍْ مِن مَّ ا غـَ ا  لافِیھـَ مْ عَنْھـَ ھـُ
كْنوُنٌ )كَأنََّھُنَّ  *وَعِنْدَھُمْ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ * ینُزَفوُنَ   *. بَیْضٌ مَّ

 اللون الأزرق:

ا( ) 102( سورة طھ :تعالى قال ذٍ زُرْقًـ رِمِینَ یَوْمَئِـ رُ الْمُجـْ ورِ وَنحَْشـُ ي الصـُّ نفخَُ فِـ اللـون  .)*یَوْمَ یُـ
الوحید الذي یغمـر سـطح الأرض، ویغلفھـا ویـنعكس مـن الغـلاف الجـوي علـى شـكل  الأزرق ھو اللون

 ي یسمى السماء، كما أنھ یحدد الأبعد ویعطي الشعور بالعمق وھو لونغامق عریض لانھائ مسطح أزرق
الأحمر المثیر للأعصاب  اللون قابل للتأثر سلبي بارد، یمتاز بتخفیف التوتر والعصبیة عند الإنسانـ بعكس

 وفي المیاه برودة وارتواء. وقد ورد في والباعث للھیجان، إنھ في السماء سموٌ وعمق ویرمز إلى المحبة،
الحیـاة. فـالمعروف أن لـون الـدم ھـو  تبلـغ المـوت أو الأجسـام لا القرآن في ھذه الآیة دلالة على أن ھـذه

تعني احتباس الأكسجین الشدید وفساده، وھي أصدق تعبیـر عـن  الأزرق فھي الأحمر وعندما یتحول إلى
 لون شفاف كالأثیر ظلیل الرحمة وھو شامل كمفھوم القدرة الإلھیة. الحشر. وھو

 الأخضر: اللون

یمثل فـي البیـان الإلھـي  حظي اللون الأخضر كما ذكر في القرآن الكریم أكثرمن أي لون آخر فھو
مثیل لھ  أصحاب الجنة الحریریة وصفا لا الھنا. وقد وصف الله بھ زینة ملابس الخیر والجمال والسلام و

 )76(سـورة الـرحمنموتھا.جـاء فـي فأحیا بھ الأرض بعـد  للون مختار من ألوان الجنة. یدل على النعیم
م یقول تبارك وتعالى)80( سورة یس  وفي*    (مُتَّكِئِینَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ) (الَّذِي جَعَلَ لكَـُ

نْھُ توُقدُِونَ )  نَ الشَّجَرِ الأْخَْضَرِ ناَرًا فإَِذاَ أنَتمُ مِّ  *.مِّ

 اللون الأحمر:

َ أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ألَمَْ ترََ أَ قال تعالى( دَدٌ  نَّ �َّ الِ جـُ  فأَخَْرَجْناَ بِھِ ثمََرَاتٍ مُخْتلَِفاً ألَْوَانھَُا وَمِنَ الْجِبَـ
ودٌ  إن تمثیل الألوان في ھذه الآیة الكریمة لایمكن أن یخطر * . )بِیضٌ وَحُمْرٌ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانھَُا وَغَرَابِیبُ سـُ

 لـون فیھـا ھنا في المعاني یأسر الألباب، نزول الماء من السماء على أرض ظامئـة لا على بال، فالعلاقة
ھنـا للـون أو  حیاة تعقبھ ظھور النباتات، بعد ھذه الوحشة، وإخراج الثمرات بـألوان شـتى فـلا تحدیـد  ولا

خامة كلمة الجبال مباشـرة بضـ الألوان دون أخرى، وھو متروك للخیال. ولكن عندما تلتھا المجموعة من
الدرجات بمجموعات شدیدة السـواد، فـإن  تأثیرھا ووصفھا على شكل مجموعات بیضاء وحمراء متنوعة

والأسود حیـث  لأبیض اتمثیل اللون الأحمر بوضعھ بین اللون  ذلك یؤكد التباین وقوة التعبیر التشكیلیة في
 ً  ووضوحاً بین اللونین الأسود والأحمر. یظھر الأبیض أكثر نصوعا
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 سود:اللون الأ

وَدَّتْ 106سـورة آل عمـران  (قال تعـالى فـي ذِینَ اسـْ ا الَّـ وهٌ فأَمَـَّ وَدُّ وُجـُ وهٌ وَتسَـْ یضَُّ وُجـُ وْمَ تبَـْ ) (یَـ
الله  یصـف   )17(سـورة الزخـرف  وفي      )*وُجُوھُھُمْ أكَْفَرْتمُ بعَْدَ إِیمَانكُِمْ فذَُوقوُاْ الْعذَاَبَ بِمَا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ 

ھُ (سواد دلالة على الحرج والخزي بال وجھ الإنسان لَّ وَجْھـُ ثلاًَ ظـَ حْمَنِ مـَ رَبَ لِلـرَّ ا ضـَ رَ أحََدُھُم بِمـَ وَإذِاَ بشُِّ
ودٌ ، كذلك ضرب الله مثلاً بشدة السواد في سورة فـاطر (*  )مُسْوَد�ا وَھُوَ كَظِیمٌ  وھـي جمـع   )وَغَرَابِیـبُ سـُ

یحـیط بـھ لـون أو یقـع خلفـھ أو  للون الأسود عندماویختلف تأثیر ا غراب المعروف بلونھ الأسود الحالك.
وتأثیره تبعـاً لاخـتلاف ھـذه الأوضـاع.  أمامھ لون آخر ناصع أو مضيء حیث یتغیر سطوع اللون وكنھھ

 الأصفر. بجواره اللون الأبیض أو الأحمر أو یظھر جلیا مشرقاً إلا عندما یوضع فالأسود لا

 -العمارة الإسلامیة : أثر استخدام اللون في التصمیم الداخلي و

لُ (إنجـاز Ettinghausen(إتینغوسین    الأمریكيیعدّ المنظر   )، إن استعمال اللّونِ في العمـارةِ یمُثّـ
إسلامي محض) ویضیف في ذلك : (إن خصوصیتھ تكمن في انھ یغایرُ ویناقض الكبت أو القیـودِ اللّونیـةِ 

بأن جل المناظر في الأقالیمِ الإسلامِیة، التـي تمَتـدُّ التي مورست علي البنایاتِ الغربیةِ). ویضیف في ذلك  
ع  من الأطلسيِ إلِي بحرِ الصین، یمُكنُ أنَْ تتمیز بأنھا قاحلِة حارة، وأن تلك المساحات الجدباء تحوي بضِـْ
میزاتُ لونیة خاصة. ومن المعالجات التي تعد مجلبة للراحة البصریة والمتعة للمسافر المُرھقِ الذي قطع 

اللون الطیني الممیز لسحنة المدنِ، فكانت المعالجة باللون الفیروزَي المجسدة في قبـة   إلىافي، ثم ولج  الفی
 )7(أو سقف مخروطي لضریحِ أو جامع محلي قاطعا بھ دابر الملل وكاسباً راحة النفس

وحـدةِ لالـھ باختیـار) فـي كتابھمـا (إحسـاس ال  الإیرانیان (نادر آردالان) و(  نالمعماریاوورد رأي  
The Sense of Unity بالمعالجات اللونیة الإسلامیة، بما یسمیاه (انسجام التضـاد) الـذي حققتـھ تلـك .(

دَ فـي الراحـة بالتضـاد مـع النبـرة  المعالجة حیث نجد الخیمة الفیروزیة البادیة لسقف جامعِ یمُكـنُ أنَْ تزیّـ
لمحیطةِ. إن ذلك التضاد والمعاكسة یھـب للنـاظر الصّفراءِ والصفراء الداكنةِ المنعكسة عن البیئة القاحلةِ ا

ینحیان منحي صوفي في (التقّالیدِ اللونیة الإسلامیِة الموروثة التـي   نوالمعماریاتدرج لوني أكثف وأعمق.
وءِ والظّلمـةِ  یمكن عدّھا نموذجیة بالارتباط والتداخل مع السجیة الغیبیة والتي تدخل في نطاق ثنائیة الضـّ

ةِ ومستترةِ في النموذجیة السّماویة). وھما یركزان علي نظّامین من اللّونِ عنـدما یجَتمعـا كاحتمالات دائم
لون الصندل، أحمر، أزرق، أخضر، وأصفر. وبتوافق  یشَْكلان مجموعةَ من سبعة أشكالِ: أبیض وأسود،

 اً لخصائصھا.مع المنظر التقّلیدي، فان كل لونِ من ھذه الألوان یعد ممثلا للأجواءِ الصمیمة وعاكس

ة في التزیین الخارجيِ والمعالجات الداخلیـة مھارواستثمرت غزارة الألوان في العمارة الإسلامیة ب
، وذلك باستعمال التزَجّیجَ المعشق و(قمریات الیمن)، الذي ینسق ویتـآلف مـع الفسیفسـاءَ الـذي   لبیوت الله

ةِ مـا یغلب علیھا اللونین الأزرق والفیروزي الغامق. وتعكس مجمو عات كلتا الألوانِ المماثلةِ والمتعَُارَضـَ
ھو موجود فـي الطّبیعـةِ. ومـن خـواص الزخـارف الإسـلامیةِ الصـمیمة ھـي تـراص الألـوان المتعاكسـة 

) Accentuateوتجانسھاِ في المساحاتِ الكبیرةِِ◌ بحیث تتشَابكْ بتناغم مع المساحاتِ البـارزة والمنبـرة (
 ذة.لتخَْلقُ انطباعات لونیة أخا

ومن الھواجس الروحانیة المنعكسة في التلوین نجد أن الصنّاعَ المسلمین قد أستعملوا اللون الذّھبي، 
مع الألـوان البـاردة (الأزرق والأخضـر والبنفسـجي)، ولكـنھم بقـوا   ھة وقَدّروا خواصھ لدي تجانسمھارب

خانـة تقلیـدً فـنِ الأیقونـاتِ متوجسین وحذرین من عدم انغماسھم وتمادیھم في استعمالھ لكي لا یصب فـي 
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المسیحیةِ البیزنطیةِ. وھـذا مـا دعـاه المنظـر (تینغوسـین) بالــ(الحافز التزّیینـي) الخـاص بـالفن والعمـارة 
 .الأخرىالإسلامیین الذي جاء إظھاره صریحاً أكثر من أي فن من فنون الشعوب 

مصر ھـي الأحمـر والأزرق  ویورد لنا (غوستاف لوبون) من أن الألوان التي استعملھا العرب في
والأصــفر والأخضــر والــذھبي. واثبــت (أویــن جــو نــس) الــذي بحــث فــي أواســط القــرن التاســع عشــر 
خصوصیات الفنون والألوان في قصر الحمراء في غر ناطة وشارك في ترمیمھا واصفا إیاه (إذا استثنینا 

لعرب في قصر الحمراء سـوي الألـوان القاشاني) الذي یغطي اسفل الجدران لم یستخدم ا أوالمینا (الزلیج  
الأزرق والأحمر والذھبي أي الأصفر فرتبت ھذه الألـوان بـذوق حـاذق حیـث أحـدث اللـون الأحمـر فـي 
أساس نقوشھ وصبغت حـواجزه الجانبیـة بـاللون الأزرق علـي مقیـاس واسـع لتعـدیل التـأثیر النـاجم عـن 

ائر) بیض أو بظل نتوء الزخـرف. وإن الأحمر والذھبي وفصل بعض الألوان عن بعضھا بعصائب (ضف
ما نري أثره في القصر من اللون الأخضر أو الأسمر أو الأرجواني فقد جاء من الترمیمـات السـیئة التـي 
قام بھا الأسبان خلال تواجدھم في القصر لاحقـا). ویمنحـك اللـون فـي قصـور الحمـراء انطباعـا بأنـھ لا 

 )8(فحسب، بل إن لھ بعدا فلسفیا أیضا.یحمل وظیفة فنیة قائمة علي عنصر الزخرفة 

  

 )5(بارتال» برج الحریم وحدائق» الحمراء قصر    

 

 قصر الحمراء " أحد القاعات من الداخل"

 -العوامل التي یجب مراعاتھا في المعالجات اللونیة للمنشآت ذات الطابع الإسلامي: 

بالفضاءات    الألوانطبیعة    إن والشعوري  والجمالي  البصري  الجانب  في  تتحكم  ومواصفاتھا 
للبناء  الداخليللم  نویمك   ؛   المعماریة  الجوھري في    أن الحاذق    صمم  العمق  ذلك  السطوح    إظھاریكرس 

بتأثیر   المعالجة    أو الطبیعیة    ألوانھاوالحجوم  في  العمارة ،  المكتسبة  في  الخارجیة   وتتكرس  و    الداخلیة 
إیجازھا كما  مجموعة من العوامل والخصوصیات المنھجیة فیما یخص تلك المعالجات یمكننا    الإسلامیة 

 -یلي :

للشعوب    المخزونة   الأذواق احترام   .1 الشعبیة  الذاكرة  الثقافات    الإسلامیة في  بموروث  المساس  وعدم 
المحبذة الواردة في القرآن الكریم بما    وألوانھ   الإسلامالقدیمة ولكن لا یلغي ذلك التأثر الوارد من روح  

 رمزت ودلت وتداخلت في النفوس. 
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صفة جدیدة تختلف عن خواصھا    مارةالخامات المستخدمة في التصمیم الداخلي و الع  إعطاءتحاشي   .2
تز ودون  ذلك  یینالطبیعیة  وما  عیوبھا  تخبئ  بطلاءات  لخطاب    إلا ھا  صدق    أخلاقيانعكاس  یكرس 

في حضارة العرب    )غوستاف لوبون( فأن الفرنسي    الإغریقوبالمقارنة مع    ،السجایا واجتناب النفاق
 التي یراد منھا التستر على العیوب.  بالألوان یصفھا 

البناء   الأداءحالة    تكریس  .3 لمواد  یعطي    ،  المثالي  بحیث  المبنى  توجیھ  في  التحكم  من  ذلك  ویتمخض 
  شدة الضیاء الشمسي یختلف مردوده من حیث الاتجاھات   أن علمنا    إذا احسن النتائج البصریة وخاصة  

یبدو فیھا    تقل الحمرة فیھ في الواجھة الشمالیة عنھا في الواجھة الجنوبیة التي  الأحمرفمثلا اللون    ،
اكثر احمرارا ولدینا احسن مثال یمكن الاقتداء بھ من حیث تحقیق تلك المثالیة لدى معالجة واجھات  

عام   المبني  القاھرة  في  حسن  السلطان  نفس    ۱۳۵۶  / ـھ  ۶۵۸مدرسة  واجھة  لكل  اختیر  والذي  م. 
المردو بنفس  تحتفظ  لكي  الجبل  في  الحجارة  مقلع  في  الاتجاه  بنفس  الواقع  اللون  الحجر  وانعكاس  د 

 )  9( الطبیعي.
ین یختفي تأثیر النور الطبیعي وبغرض خلق  حالھادئة الباردة في المعالجات الداخلیة    الألواناختیار   .4

تلك    إنسانیة   أجواء واھم  لھا،  ومؤنسة  للنفس  قریبة  الفیروزي    والأزرق  الأزرق  الألوانصمیمة 
العض  والأخضر  النشاط  على  مركب  نفسي  تأثیر  لھا  وارتخاء  والتي  الدم  ضغط  مثل  للجسم  وي 

العضلات او حتى من خلال المعالجات بالنحت الناتئ والزخارف المحفورة التي تلعب درجات الظل  
 فیھا الدور الجمالي. 

، وعدم التمادي في الاتكال على  تزیین  المستقاة مباشرة من المحیط البیئي في عملیة ال  الألوان استعمال   .5
 . مختلفة  ئات لونیة مجلوبة من بی أصباغ 

  أجزاءثراء الحالة الاختیاریة الموسعة والمتجانسة في  إ تنویع المدى اللوني في المعالجات الزخرفیة و .6
 . الإبداعیةالنجمیة، بحیث تھب حدا غیر محدود من الخیارات  والأطباق الزخارف الناظمة  

 -دراسة تحلیلیة للون فى التصمیم الداخلي و العمارة الإسلامیة :

ر   انالإنسأن   . وسائلھ الأرض ظاھرة طبیعیة من ظواھر ھذا الوجود، خلقھ الله سبحانھ وتعالى لیعُمِّ
أخـرى، یسـتعمل جمیـع  طبیعیـةفي التعبیر ھي أدواتھ وعدده وآلاتھ المستمدة مما یحـیط بـھ مـن ظـواھر 

تلـك   والعمـارة، ھـو أحـد   التصـمیم الـداخليحواسھ وخاصة البصر والسمع، ومن ثم فالفن الإسلامي فـي  
بالحواس. ولغة الفـن الإسـلامي مسـتعارة  بالإحساسالظواھر التي نتحدث عنھا، والتي یختلط فیھا الحس 

وملامس السطوح (الملمس الناعم، والملمس الخشن) والأحجـام  والنورمن الطبیعة، فالخط واللون والظل 
بمثابـة حـروف وكلمـات   مستمدة من الطبیعة وتحلیلھـا، وھـذه العناصـر ھـي  كلھاوالسطوح والفراغات،  

 أصـوات الإسلامیة ، تمامًا مثـل كلمـات اللغـة التـي نصـوغ منھـا الشـعر والأدب، ومثـل   التشكیلیةالفنون  
 وھكذا … الموسیقىالطیور والریاح والمیاه الجاریة، وھى العناصر الأولیة التي نصوغ منھا 

ع أو مسـتطیل مسـتمد مـن الإسلامي؛ فھو مكـان بسـیط علـى شـكل مربـ  للفنالمسجد رمزاً    ویعتبر
المسجد الأول للرسول (صلى الله علیھ وسلم) بالمدینة المنورة، وقد انعكست بساطة العقیدة، وعدم وجـود 

زین   وتجھیزاتھ،بسیطًا في تخطیطھ    -ولا یزال-لشخصیات دینیة على المسجد؛ فكان    مجید أو ت  قرابین ویُـ
المھنـدس المعمـاري المسـلم  مسـئولیةمجـردة، وأصـبحت بالآیات القرآنیة والزخارف النباتیة والھندسیة ال
ھ ،مـع التأكیـد والھندسـیة، والخـط العربـي بأنواعـ  المجردةتأكید الھیكل البنائي بإثرائھ بالزخارف النباتیة  

 البسـاطة. كما حرص الفنان المسلم على إثـراء ھـذه على الظل و النور فى خامات البناء بألوانھا الطبیعیة
م السطوح  المعماریة بالتن أمامھ على جدران المسجد   الموجودةویع في الخامات المستعملة، فھو عندما یقُسِّ
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نباتیـة مجـردة أو ھندسـیة، كمـا یسـتعمل   زخرفیـةإلى مساحات مختلفة الأشكال یملأ كل مساحة بعناصر  
التـي   طبیعیـةو الألـوان ال  بحثاً عن القیم الجمالیـة  القیشانيالحجر والرخام والجص والفسیفساء وبلاطات  

التي تشكل بدورھا علاقة جمالیة مع الجـدران، وتـزین   النوافذ تتمیز بھا كل خامة، ذلك إلى جانب فتحات  
الذي یضفي على المكان روعة وجمالاً. ھذا الأسلوب لم یكن قاصرًا على   الملونفي نفس الوقت بالزجاج  

وإلـى  والقصـوربالزجاج الملون إلـى البیـوت بل یمتد بزخارفھ المتعددة ونوافذه المُحلاة   وحدھا؛المساجد  
بما في ذلك المنتجـات الفنیـة   الإسلاميجمیع أنماط العمائر الإسلامیة، فھو أسلوب عام لكل الإنتاج الفني  

 )10( الیومیةالصناعیة التي یستعملھا الإنسان في حیاتھ 

المسـاجد  عمـارة فـيا وممن توفرت لدیھم المواھب الفنیـة وجـدو الھندسیةالكفاءات  أصحاب  إن ثم
 ھـذهالراغبین فـى بنـاء  بتصرف أنفسھمفراحوا یضعون  الإبداعیةجوه طموحاتھم  في تتنفس الذيالمناخ 

روعـة التصـمیم  حیـث للنـاظرین مـن  آیـھ أیـدیھم أن یـأتى المسـجد بـین في، ولا یدخرون جھداً المساجد 
عاشتھ العمارة الدینیة فى  الذي التطورنا العالم حفظت ل أقطار في بنیت  التي والمساجد ،  وجمال الزخرفة

 . تجسدھا ھذه العمارة التي الھندسیةفكرة عن المدارس  أعطتنا ، كماالإسلام

بعـض التفاصـیل  خـلالالمسـاجد بصـفة خاصـة و  و بصفة عامة الدینیةخلال دراسة المباني  ومن
الألـوان فـي   دراسـةمـن  الھدفالإسلامي.و  الفن استخدام اللون في تطور إلىوالجزئیات یمكن التعرف 

فـي  إدخالھـا و جمالیـة و وظیفیـة للـون قـیم خطـط لونیـة ذات اسـتخلاص  محاولةالمعماري ھو  التراث 
و التصـمیم الـداخلي  و تنسجم العمـارة تتكامل بحیث تتعایش و ةجدید  و معالجات داخلیة اسلوب معماري

 . دیمةمع  الق الجدیدة المعاصر للمنشآت ذات الطابع الإسلامي

بحیث یمكن أن تمیز أي قطعة أنتجت في ظل  تجمعھاھناك وحدة عامة  بأن الإسلامیةالفنون   تتمیز
 العالم الإسلامي ، ولعل ھذا سر مـن أسـرار تفـوق الحضـارة أقطارفي أي قطر من  الإسلامیة الحضارة
  حدةصبغ المنتجات الفنیة في جمیع الأقطار بصبغة وا علىوقدرتھا الفنیة  الإسلامیة

المختلفـة فـي  الإسـلامیة من وجود طـرز إسـلامیة تتمیـز بھـا الأقطـار تمنعأن ھذه الوحدة لم  على
أولاً متـأثراً  الإسـلاميساد العـالم  الأموي تطورھا الفني ، ویمكننا أن نقول بوجھ عام أن الطراز عصور

م ، وعندما ضعفت الخلافة 750ام  ع  فيقیام الدولة العباسیة    منذ  العباسيبالفنون المحلیة ، ثم ساد الطراز 
 إقلیمیة فكان ھناك الطراز الإسلامي المغربي في أخرىالمیلادي سادت طرز  السابع العباسیة منذ القرن

 والـبلاد  مصري سوري في مصر وسوریا ، وطراز عثمـاني فـي تركیـا وطرازأفریقیا والأندلس  شمــال
 )11(.ثم طراز ھندي في الھند  ،التي كانت تتبعھا 
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 -: الأموي الطرازدراسة تحلیلیة للون في  -1

ـ الذي ینسب إلیھم ـ أول الطـرز أو  الأمويأمیة ، وكان الطراز  بني عصرالفن الإسلامي في  نشأ
مع كثرة الفتوحات في عصر الأمویین كثر الاتصـال بالحضـارات المختلفـة . الإسلامي المدارس في الفن

د التـأثر والاقتبـاس، فـابتكروا وطـوروا وأبـدعوا ودخلـوا مجـال بھا، ولم یقف المسـلمون عنـد حـ  والتأثر
التنافس مع الحضارات الأخرى.ومن أھم ما تركھ لنا الأمویون:مسجد قبة الصخرة: وتعد من أھـم وأبـدع 

ھــ)،  72آثار الأمویین، وھي آیة في الجمال والبراعة المعماریة، وقد بناھا عبد الملك بـن مـروان سـنة (
المسجد الأموي بدمشـق: ویعـد و لمبالغة في الزخرفة، والتأنق في رسم الأشكال الجمالیة. ویلاحظ علیھا ا

ھــ)، ویعـد  96-88ھذا المسجد من أھم فنون العمارة الإسلامیة، فقد بناه الولید بن عبد الملك بین عامي (
المعھودة، ولعل مرحلة جدیدة في دخول عنصر الزخرفة في بناء المساجد، والتي لم تعد تحتفظ ببساطتھا  

 ھذا یعد تطورًا طبیعی�ا لتطور فن العمارة عند المسلمین.

 -:مسجد قبة الصخرة

ووسط ألوان الفنون التي ضمتھا قبة الصخرة نقف في حالة من التأمل أمام التكوینات الفسیفسائیة ، 
الأحجام من  ونراه یغطي أجنحة وبواطن العقود ورقبة القبة، من خلال فصوص صغیرة ومكعبات مختلفة

تبلـغ مسـاحة و  الزجاج الملون والأبیض الشفاف في تآلف وتشابك مع الأحجار الوردیة وحبات الصدف.  
متر مربع من الجدران فـي الـداخل والخـارج، ویغلـب علیھـا اللـونین   1200الفسیفساء في القبة أكثر من  

 الذھبي والفضي، إلى جانب الأزرق والأخضر بدرجاتھما المختلفة.

     

    

 

 

 

 

 

 

 



 17 

  
 من قلب مسجد الصخرة المشرفة حیث تظھر في الصورة صخرة المعراج 

 
 
 
 
 
 

 -:الأموي الكبیر  المسجد

الولید بن عبـــد فسیفسا جاءت  بناه  الذي  الجامع الأموي  تعبیراً   م714ھـ/  96الملك بدمشق عام    ء 
إلى الشــــدید  المیل  حیث  من  العصر،  ذلك  في  الحــــیاة  طبیعة  عن  البـــراقة   حقیقیاً  الألوان  استخدام 

فقــــد  الدرجــــات،  إلى   وصــلت  المتعددة  فیھ  الفســـیفساء  مختلفاً،  29ألوان  الرسومات    لوناً  أن  إلا 
وجبال. تمیـــزت  ومیاه  أشجار  من  الطبیــعة  تصــویر  على  معظمھا  وتركزت  ھذه   وأبرز بالواقعـــیة 

الذي یمر بمدینة   اللوحات الفسیفساء الموجودة عند مدخل الباب الرئیسي، وھي التي تصور "نھر بردى"
ضفتي النھر أشجار ضخمة من   قع علىدمشق، وقد لونت میاھھ باللون الأزرق السمائي واللازوردي، وت

بحوالي   ولونت  والتفاح،  والمشمش  اللون  13السرو  من  القرى   درجة  تبدو  الأشجار  وخلف  الأخضر، 
مجموعات، في  تراصت  التي  المباني  من  واضحة  بعضھا،   الدمشقیة  مختلفة عن  قرى  أنھا  على  كدلیل 

أن العنصر المشترك الذي یجمعھا ھو مرور    قریة، إلا ویبدو ذلك من اختلاف الشكل المعماري لأبنیة كل
 المباني بألوان متعددة من الأزرق والذھبي والفضي بدرجات متفاوتة.  النھر في أراضیھا، وقد كسیت ھذه
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 -:العباسي الطراز دراسة تحلیلیة للون في -2

العباسیة التي قامـت فـي العـراق ، وفـي  الدولةوینسب إلى  الإسلامیة الطرزالطراز الثاني من  ھو
عھد العباسیین زاد الاتصال بالحضارات المختلفة، فـزاد الاھتمـام بالعمـارة وزخرفتھـا، واشـتد اھتمـامھم 

مدینة سامراء: وكانت تسمى (سُرَّ مَنْ رَأىَ)، وكـان مكانھـا قبـل ،و مدینة بغداد مثل  ببناء القصور والمدن.
الصـحراء اشـتراه الخلیفـة المعتصـم مـن أصـحابھ وبناھـا مكانھ،وقـد اسـتخدم المھندسـون   يدیر فـبنائھا  

والعمال ما بین أیدیھم من المواد الخام، فمن الطین صنعوا اللبن والآجر، وقاموا بتزیین الجدران بالجِصِّ 
ره من موَاد البناء، وتفننوا في زخرفتھا، فلھذه المدینة أھمیة في فن العمارة الإسلامیة، فقد تقـدم الفـن وغی

المعماري فیھا خطوات واسعة متلاحقة، وأصبح تشـیید المـدن وتخطیطھـا أبعـد مـا یكـون عـن الاقتصـاد 
المسـاجد القدیمـة فـي العـالم وبنى بھذه المدینة مسجد سامراء الجامع، ویعد ھذا المسجد أكبـر  ،    والبساطة
،  وبـدأ ابـن   مدینة القطائع: وقد بناھا أحمد بن طولون في مصر علـى نمـط مدینـة سـامراء. و  الإسلامي

ا یمـارس فیـھ أنـواع الریاضـة،   256طولون عام ( ھـ) في بناء قصر رائع لھ، وجعل أمامھ میدانًا عظیمـً
ینة العسكر والفسطاط، ویوجد فـي وسـط القطـائع لھم، فاتصلت بمد   وسمح لأصحابھ وأتباعھ ببناء مساكن

وكـان المسـجد    مسـجد ابـن طولـون  ھضبة سمیت بجبل یشكر التي بنى علیھا ابن طولون جامعھ الكبیـر
یتصل بالمیدان الذي أنشأه أمام قصره ولذلك سمي جامع المیدان، ویتكون المسجد مـن صـحن مربـع فـي 

وقة، ویحیط بالمسجد من الخارج زیادات من ثلاث جھات الوسط، وھو فناء مكشوف، وتحیط بھ أربعة أر
 ماعدا حائط القبلة التي كانت تلاصقھا دار الإمارة التي أنشأھا ابن طولون.

 م) 872 -ھـ  259جامع أحمد بن طولون ( 
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القبلة و یغشي جدرانھ   شكل تجویف نصف دائري في حائطو محراب المسجد یكتنفھ عمودان علي  

 بالخط النسخ ، فسیفساء رخامیة یعلوھا شریط من الزخارف الزجاجیة علیھ كتابات

 

 

 

 

 

 -:المغربي الطراز دراسة تحلیلیة للون في

 مـةالزعاالموحـدین ویلاحـظ أن  دولة في الأندلس والمغرب على ید  الصحیحالطراز المغربي  یبدأ
الغربیـة وفـي  الأمویـةالأنـدلس فـي عصـر الدولـة  فـي الثقافیة في العالم الإسلامي المغربي كان مركزھا

أبدع العمائر التي  ومن، م 11القرن    نھایةإلى مراكش في    الزعامة عصر ملوك الطوائف ، ثم انتقلت ھذه
 بجمـال عشـر المـیلادي ویمتـاز الذي یعود إلى القرن الرابع بغرناطةالطراز قصر الحمراء  ھذا لنا خلفھا

مـن الزخـارف  شـبكة  ذات التیجـان المزخرفـة بالمقرنصـات والجـدران المغطـاة أعمدتـھمبانیھ ورشـاقة 
وكانـت أھـم .المملـوكيإلـى العصـر  الطـرز ، ویعتبر الطراز المغربـي أقـرب  الجمیلة والكتابات الجصیة 

اطة، ومراكش، وفاس، وقد تركت لنـا الحضـارة المراكز الفنیة المعماریة في بلاد المغرب أشبیلیة، وغرن
 رائعة، نكتفي منھا ببعض الأمثلة من بلاد الأندلس وھي: الإسلامیة في بلاد المغرب عدة آثار معماریة

 -:  مسجد قرطبة

بالمنشآت التي بنیت في أیام العصر    تأثر  الأول، وبالأخص الجامع    الأموي تصمیم جامع قرطبة 
ا دمشق، وتغطي  في  الرقیقة  الأموي  المذھبة، والأحجار  المربع، سقف    والصغیرة لفسیفساء  الشكل  ذات 

المجاورة   الأبواب  وكذلك  المحراب،  وإطار  والخطوط  للمحراب القبة  الأشكال  استعمال  أعطى  وقد   .
ورائعًا   فریدًا  تمیزًا  الأصیلة  القبة    لھذهالعربیة  زخرفة  في  جلیة  الفسیفساء  الفسیفسائیة.وتبدو  الزخارف 

قباب الثان من  زخرفة یة  تم  كما  الذھبیة..  الفسیفساء  أحجار  من  قشرة  بالكامل  تكسوھا  والتي   المسجد، 
الغامق.. على أن   المصلى الرئیسي بثمانیة ملایین قطعة من الفسیفساء والرخام الأبیض والرخام الرمادي

مزججة دقیقة    ثلاثیة الفصوص  أجمل ما في المسجد ھو المحراب الذي أقیمت على واجھتھ سبعة عقود 
الفسیفساء المذھب على ألواح من الزجاج اللازوردي،   التكوین والزخرفة، یعلوھا إفریزان بین بحرین من

 تعلوھما رخامة مشبوكة محفورة منمقة تشبھ القوقعة المقلوبة.  وتحت ھذه العقود إفریزان آخران
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وقد بنى الولاة في الأندلس مساجد أخرى كثیرة، غیر أنھا تھدمت، وتحول بعضھا إلى كنائس بعد  
زوال الحكم الإسلامي من الأندلس، حتى مسجد قرطبة بنُيِ في داخلھ ھیكل كنسي، وترك لنا الأندلسیون  

منھا: كثیرة  أخرى  آثار  (   عدة  سنة  الناصر  عبدالرحمن  بناھا  وقد  الزھراء:  جلب    325مدینة  وقد  ھـ)، 
زینھ   الرخام  من  حوضًا  بھا  المؤنس  قصر  في  وبنى  والقسطنطینیة،  وروما  إفریقیة  من  الرخام  لبنائھا 
حیث   جدید  تطور  وھذا  بالدر،  المرصَّع  الذھب  من  تماثیل  علیھ  آدمیة، وجعل  بھا صور  مذھبة  بنقوش 

الخلافة  قصر  سقف  الإسلام.وجعل  مھا  حرَّ التي  والتماثیل  الصور  ذي    استعملت  الرخام  من  وجدرانھ 
الألوان الصافیة، وأنشأ وسطھ صھریجًا عظیمًا مملوءًا بالزئبق، وكان للقصر من كل جانب من جوانبھ  
ثمانیة أبواب، وكانت الشمس تدخل تلك الأبواب فیضرب شعاعھا جدران القصر، فیصیر من ذلك نور  

 . یأخذ بالأبصار 
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 قصر الحمراء: 

   

 
 
 
 
 
 
 

القصر    ھذا  ویعد  الأندلس،  من  الموحدین  سلطان  زوال  بعد  غرناطة  في  الأحمر  بني  حكام  بناه 
فق والھندسة،  والزخرفة  البناء  روعة  في  الإسلامیة  الآثار  فنَّھم  أعظم  خلاصة  المھندسون  فیھ  وضع  د 

وجعلوه قصرًا خیالی�ا، تبھر زخارفھ وعقوده الأبصار، وتنطق الطبیعة بما حولھ من خضرة وماء بأروع  
والبھاء. الجمال  الروحي    صور  التقدم  حساب  على  والزخرفة  البناء  في  المادي  الإسراف  ھذا  وكان 

الناس یركنون البلاد؛ مما جعل  للراحة والكسل، مما أطمع أعداءھم، وألان شوكتھم،    للمسلمین في تلك 
 وأزال دولتھم، وخسرت البشریة خیرًا كثیرًا بزوال خلافة المسلمین في تلك البقاع. 

 عصر الفاطمیین: دراسة تحلیلیة للون في  -3

لقد تمیز فن العمارة الفاطمي بسمات خاصة وطابع جدید، وقد ترك لنا الفاطمیون عددًا من الآثار  
  358معماریة الرائعة نذكر لك أمثلة منھا:مدینة القاھرة: بعد استیلاء جوھر الصقلي على الفسطاط عام (ال

ھـ)، وأصبحت القاھرة عاصمة للخلافة الفاطمیة التي امتدت من المغرب إلى الشام، وكان بسور القاھرة  
زویلة في الجنوب، وھي تمثل    عدة أبواب لم یبَْقَ منھا الآن سوى بابي النصر والفتوح في الشمال، وباب 

 -و من أھم المساجد التي بنیت في ھذه الفترة :العمارة الحربیة في العصر الفاطمي. 

 الجامع الأزھر: 
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الفاطمي  ومس  الخلیفة  بأمر  الصقلي  جوھر  الفاطمي  القائد  بناه  الذي  الأول  الأزھر  المسجد  احة 
المعز لدین الله تقترب من نصف مساحتھ الحالیة، ولقد أضیفت إلیھ زیادات كثیرة في أزمنة مختلفة حتى  

ولیس    وصل إلى تصمیمھ الحالي، ویتوسطھ صحن مكشوف تحیط بھ أربعة أروقة أكبرھا رواق القبلة،
الغوري،   والسلطان  قایتباي  للسلطان  تنسب  الحالیة  فالمآذن  الفاطمي،  العصر  إلى  ترجع  مئذنة  بالجامع 

 الرحمن كتخدا العثماني أحد أمراء القرن الثامن عشر المیلادي.  وللأمیر عبد 

 عصر الأیوبیین:  دراسة تحلیلیة للون في 

العمائر   على  النسخ  خط  ظھور  بدایة  الأیوبیین  عصر  الخط  كان  واستعمل  التحف،  من  وغیرھا 
الكوفي في كتابة الآیات القرآنیة وغیرھا. ومن ممیزات فن العمارة الأیوبي تطور بناء المآذن كما ظھر  
ھذه   وأھم  المدارس،  إنشاء  كثر  كما  الصوفیة،  لإقامة  تبنى  كانت  دور  وھي  الخوانق،  بناء 

إنشاؤھا بجوار جامع ع الناصریة: وكان  بنى  المدارس:المدرسة  الدین سلطاناً  مرو، فحین أصبح صلاح 
 ) عام  الصلاحیة  الشافعي.  572المدرسة  الإمام  قبر  بجوار  الدین  و  ھـ)  نجم  السلطان  وضریح  مدرسة 

أیوب: وتتكون من جزأین رئیسین یفصلھما ممر، وتعلو مدخلھ مئذنة، وملحق بالمدرسة ضریح، وتعلوه  
تطور جدید وھو وجود الأضرحة والاھتمام بھا، وھذا  قبة من الطوب وحوائط الضریح من الحجر، وھنا  

 أمر مخالف لسنة رسول الله (، وكان أول من أدخل ھذه الأضرحة السلاجقة. 

 عصر الممالیك: دراسة تحلیلیة للون في  -4

ینقسم عصر دولة الممالیك إلى عصرین، دولة الممالیك البحریة، ودولة الممالیك الجراكسة، ومن  
الإس العمائر  ومستشفى  أھم  وضریح  ومدرسة  بیبرس،  الظاھر  جامع  البحریة:  الممالیك  عھد  في  لامیة 

السلطان قلاوون ومسجد المارداني، ومدرسة ومسجد السلطان حسن. ویقع ھذا الأثر الرائع بمیدان قلعة  
فمبانیھ   الآثار الإسلامیة،  أجمل  بن محمد بن قلاوون، وھو من  السلطان حسن  أنشأه  وقد  الدین،  صلاح 

یتكون من صحن مربع یتوسط   مع بین قوة البناء وعظمتھ، ودقة الزخارف وجمالھا.و المسقط الأفقيتج
و أكبر الإیوانات إیوان القبلة و    المتعامد، المدرسة و یحیط بھ أربعة إیوانات علي نمط التخطیط المتقاطع

من یتكون  و  الضریح  خلفھ  صفوف   یوجد  ستة  علي  محمولة  قبة  تعلوھا  مربعة  المقرنصات  قاعة  من 
المنقوش الخشب  من  المذھب  المصنوعة  و  ،    و  مسجداً  لتكون  المدرسة  ھذه  إنشاء  في  البدء  كان  قد  و 

الشرقي مدرسة بالإیوان  یحیط  للطلبة.و  مساكن  بھا  ألحق  قد  و  الأربعة  الإسلامیة  من   للمذاھب  إفریز 
آی  تحوي  ھي  و  الحروف  المزخرف  الجمیل  الكوفي  بالخط  كتابات  علیھ  منالجص  الفتح.و   ات  سورة 

 الدقیقة.  بغرفة الضریح یوجد كرسي للمصحف الشریف دقت حشواتھ بالأویمة
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  أما دولة الممالیك الجراكسة، فقد تركت لنا عدة آثار رائعة منھا:مدرسة وضریح السلطان قایتباي
المعماریة   الشرقیة مدافن لھم، ومن الآثار  بالمساجد والخوانق  الممالیك  الشرقیة: ألحق سلاطین  بالقرافة 
التي أنشئت في ھذه المنطقة مجموعة السلطان قایتباي، والتي تعد من أبدع وأجمل المجموعات المعماریة  

رسة وسبیل وكتاب وضریح  في مصر الإسلامیة، ویرجع جمالھ إلى تنسیقھا، فھي تتكون من مسجد ومد 
ا في إبراز جمال ھذا الأثر المعماري القیم.   ومئذنة، وقد أدَّت دقة الصناعة دورًا ھام�

وكُـتَّاب   وسبیل،  ومقعد  ومنزل  وحمام  وكالة  من  وتتكون  المعماریة:  ومجموعتھ  الغوري  مسجد 
بعین، وقد برع الممالیك في  ومدرسة، وقبة، ثم المسجد ویمتاز شكل مئذنتھ بقمتھا المكونة من رأسین مر

 بناء الدور والمنازل والقصور، وبلغوا فیھا حد�ا كبیرًا من الدقة والمتانة والجمال. 

 عصر السلاجقة:  -5

في   والحفر  النحت  استخدام  إلى  المیل  أھمھا:  كثیرة،  معماریة  فنیة  بسمات  السلاجقة  اتسم عصر 
تركھ  ما  أبرز  ومن  التركي،  العنصر  بتأثیر  من    الزخرفة،  عدد  المختلفة،  عصورھم  في  السلاجقة  لنا 

المدارس الدینیة للعالم الإسلامي، وذلك بتشجیع من ملك شاه ووزیره نظام الملك.كما أنھم أول من أدخل  
عدة   لنا  تركوا  كما  الإسلامي،  العالم  في  انتشرت  ومنھا  إیران،  في  مقدسة  كأبنیة  الأضرحة  بناء  فكرة 

ا: مسجد الجمعة في قزوین، ومسجد الجمعة بأصفھان الذي شیده نظام  مساجد أثریة رائعة، ومن أشھرھ
 الملك.

    
 مقرنصات بوابة إیران 
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 -):عصر الخلافة العثمانیة( التركي  الطراز دراسة تحلیلیة للون في  -6

القرن    سقط في  في  14(    ھـ 8السلاجقة  الحكم  وآل   ( الذین    أسیام  عثمان  آل  إلى  الصغرى 
على الاستیلاء  (    857سنة    ةنیالقسطنطی استطاعوا  من1453ھـ  الترك  أنتج  ما  خیر  ولعل   ( أنواع    م 

واضحة تظھر  الخزف    فیما  الفنون  تحف  من  والقطنیة    والقاشاني خلفوه  الحریریة  والأقمشة  والسجاد 
فیمتاز    أما؛   والمخطوطات  التركي  رسوم  بألوانھالخزف  من  فیھ  وما  وكان    الزھور الجمیلة  والنباتات 

م ) ثم في  15ھـ (    9ن  في القر   كوتاھیة  م ) ثم في14ھـ (    8في مدینة بورصا أول مرة في القرن    یصنع
التركیة فھي    السجاجید م ) أما  17ـ    16ھـ (    11   ـ 10 مدینة ( أزنیق ) أسنك بآسیا الصغرى في القرنین

 .  تعد بحق من أبدع الفنون الشرقیة

 

 

 في منتصف القرن السادس عشر .  تركیا  -طنبولبلاط فایز الفریق في اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تركیا  -استنبول  -ن مسجد رستم باساجدار من القیشاني الملون یدویا م

 

 

 

 

 



 25 

 
 أحد القباب التي بنیت و زخرفت في العصر العثماني لمسجد الأزھر 

 

 

 

 

 

لقد ترك لنا العصر العثماني مجموعة من الآثار المعماریة الھامة منھا:مسجد أیاصوفیا في تركیا:  
المھندسون   فیھا  ر  وقد حوَّ القسطنطینیة،  الأتراك  فتح  أن  بعد  إلى مسجد  كبیرة، وتحول  كنیسة  كان  وقد 

 المسلمون حتى جعلوھا تناسب الصلاة، وھي طراز معماري جمیل. 

 في تركیا  اصوفیامسجد أی

 

 

 

 

 

 

بناءه المعماري المسلم خیر الدین، وقد صممھ على النمط   الثاني في تركیا: وقد بدأ  بایزید  مسجد 
ت مع  فیھ. البیزنطي  للصلوات  المسلمین  أداء  مع  یتلاءم  بما  كثیرة   عدیلات 

 ) عام  الجبل  قلعة  في  علي  محمد  بناه  والذي  بالقاھرة:  علي  محمد  جامع  1236جامع  طراز  على  ھـ) 
السلطان أحمد بالأستانة في تركیا، وھو یمتاز بدقة البناء، وجمال الزخرفة، وكثرة القباب والمآذن، وقد  

 من القصور الفخمة، والتي تجلى فیھا الإسراف واضحًا.  بنى العثمانیون عددًا
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 -:( عصر المغول)الھندي الطراز دراسة تحلیلیة للون في  -7

اعتباراً    ھنديال إلى الفن الفارسي وقد تبلورت شخصیة الطراز  الطرز الطراز الھندي أقرب    یعتبر
  بھدوء التصویر فقد امتاز    أما عشـر وأصبح لھ طابع ممیز وظواھر معماریة خاصة ،  السادسمن القرن  

العقود الفارسیة    باستخدامالعمائر الھندیة    وتمتاز الألوان والقرب من الطبیعة ورسم الصور الشخصیة ، 
ببناء الأضرحة مبلغًا عظیمًا،    الحكام   وبلغ اھتمام .الدقیقة والزخارف    البصلیة  والمآذن الأسطوانیة والقباب 

ھا وزخرفتھا إلى قلة الفھم الصحیح للإسلام، واختلاطھ لدى بعض  ویرجع ھذا الاھتمام بالأضرحة ونقش
العمارة   فن  إلى  تنتمي  المعماریة  الناحیة  من  أنھا  إلا  القدیمة،  الھندیة  الحضارة  من  ورثوه  بما  الھنود 

 الإسلامیة، فقد بناھا مسلمون في حكومات مسلمة. 

 تاج محل: 

ال  المعماریة في  الفنیة  بناه الإمبراطور شاه جھان في أجرا  وھو أھم وأشھر الإنجازات  ھند، وقد 
لزوجتھ ممتاز محل التي كان یحبھا حب�ا شدیدًا، فماتت بین یدیھ فجأة، فبنى لھا ھذا الضریح، وقد انتشرت  
شھرتھ في العالم كلھ، ویقع ھذا الضریح على نھر الیمنى، على شرفة مرتفعة في نھایة حدیقة مستطیلة،  

یبدو خلفھا مباشرة نھر جمنا مكتسیًا بالمرمر اللامع، ویمتاز ھذا الضریح بمآذن  تتخللھا أحواض الماء، و 
عالیة في أركان الشرفة، ومدخلٍ ذي واجھة عالیة مرتفعة وخلف الواجھة قبة الضریح العالیة، وتحیط بھا  

،  أربع قباب صغیرة، وقد كسیت جدران الضریح كلھ بألواح المرمر الناصعة، وزخرفت بزخارف طبیعیة 
 الدنیا السبع.  ویعتبر ھذا الضریح أحد عجائب 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Taj_Mahal_in_March_2004.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:TajEntryArch.jpg
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 -استنباط الخطط اللونیة التي یمكن استخدامھا في المنشآت المعاصرة ذات الطابع الإسلامي:

المنشآت   في  استخدامھا  یمكن  المختلفة  الإسلامیة  العصور  من  محددة  لونیة  خطط  استنباط  یمكن 
 -المعاصرة ذات الطابع الإسلامي كما یلي :

 -خطة لونیة مستوحاة من العصر الإموي: -1
 

 
 
 

 
 
 

 -: العباسي الطرازخطة لونیة مستوحاة من  -2
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 -عصر الفاطمي :ال خطة لونیة مستوحاة من  -3
 
 
 
 
 

 -خطة لونیة مستوحاة من عصر الممالیك : -4
 
 
 
 
 

 خطة لونیة مستوحاة من عصر السلاجقة  -5
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 -خطة لونیة مستوحاة من الطراز العثماني : -6
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 -خطة لونیة مستوحاة من الطراز الھندي : -7
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 -النتائج :

الكریم ھي الألوان الأساسیة فقط سواء الضوئیة منھا أو الصبغات    أن الألوان التي ذكرت في القرآن  .1
والأزرق والأخضر، وھذه الألوان الأربعة ھي التي یتفرع منھا كل الألوان   وھي: الأحمر والأصًفر

 الوجود·  دة فيالموجو
التي ذكر فیھا المحایدات    أن مجموع الآیات التي ذكرت فیھا الألوان الأساسیة یساوي مجموع الآیات  .2

توصل إلیھ العلم في أواخر القرن التاسع    ي إشارة من القرآن الكریم إلى مافھ وھي الأبیض والأسود،  
من نزولھ، إلى أن مجموع الألوان  وخمسین عاماً    ة وثلاثمائ  عشر وبدایة القرن العشرین أي بعد ألف

 والأسود؟  الأساسیة یساوي الأبیض 
یحمل في طیاتھ المعنى وضده، فھو في البقرة الصفراء الفاقع لونھا یسر الناظرین   أن اللون الأصفر .3

ھو أما الأبدان،  منھ  تقشعر  مرعب  مفزع  بالجمالة  الشبیھ  والشرر  المصفرة  العاصفة  الریح  في   في 
في أوراق النبات   ر الفاكھة الناضجة یعبر عن الصحة والعافیة والاكتمال في حین أنھ سنابل القمح وثما

والفناء فھو بشیر خیر   المصفرة ساعة الخریف یعبر عن الھرم والضعف والمرض الذي یسبق الموت 
 كما أنھ نذیر سوء  

السرور في .4 ی مادام ھناك من الألوان ما یدخل  الحزن في  النفوس فلابد أن یكون منھا أیضا ما  دخل 
 النفوس· 

اللون الأخضر من دون سائر الألوان لیكون كساء للأرض بعد   أن الله خالق الألوان ومبدعھا قد اختار .5
بالذات یقتل الجراثیم والبكتریا ویسكن    كما أنھ  الجنة وما یتكئون علیھ،   جدبھا، وأن یكون كساء أھل

ویقاوم صاحبھ   الآلام  فیشعر  بالتعب  والشعور  والراحب الإنھاك  الأمراض  الة  من  ویشفى  سعادة 
 ذلك بالنسبة لكل لون من الألوان وكذلك المحایدات  · إلى آخر المیكروبیة

لوحات ل .6 الكریم  القرآن  رسم  الشكل   قد  لخدمة  حصرھا  یصعب  بأسالیب  بعضھا  بالألوان  بدیعة 
ما  وبالتالي  المعماریینیخدم    والمضمون معاً  و  الداخلیین  إذا ما عكفوا على  لھم  اعمأفي    المصممین 

 . دراستھ وتأملھ 
زخارف الفسیفساء والتي تعتبر من أقدم الزخارف التي   یمتاز الفن الإسلامي بظاھرة ممیزة استخدام .7

عبارة عن قطع صغیرة من الحجارة أو   و ھي طراز معماري إسلامي. برع فیھا الفنان المسلم في ظل
الملون  والزجاج  براقة و جذابة   الخزف  در   بألوان  الألوان الأساسیة  من  القطع فوق   وتثبت جات  ھذه 

  طبقة من الجبس وتغطى السطح المراد زخرفتھ.
بالعاج .8 الحشو  كتطعیم  الخشبیة  التحف  فن  وھي  الإسلامیة  الزخرفة  من  آخر  نوع  والصدف   وھناك 

المسلم  وابتكر الفنان   ، كما ظھر فن النقش على الأواني الزجاجیةبألوانھم الطبیعیة المتمیزة    والأبنوس 
بالریشة الذھبیة  الزخارف  ووضع  بالمینا  والطلاء  التذھیب  الخارجیة   طریقة  الخطوط  رسم  عند 

المسلمون فن الكبیرة، كما ظھر عند  المساحات  الخزف وبالفرشاة في  القاشاني  صناعة  وزخرفتھ    و 
ذات  ا بالمیناء  جدران  بھا  تكسى  كانت  القیشاني،  من  لوحات  وفي صناعة  المتعددة   لمساجد الألوان 

  والقصور.
جذاباً فوضع اللون الذھبي   وقد برز الفنان المسلم في انتقاء الألوان المناسبة لعملھ والتي تعطیھ منظرا .9

المسلم ألوان الخامات الطبیعیة استعمالاً   على قائمة ھذه الألوان واستخدمھ بسخاء، كما استعمل الفنان
ان المسلم فالأعمدة والعقود المزخرفة أعجب بھا فنانو  الفن جمالیاً ، حتى أنبھر الغرب من قدرة ومھارة

وادخلوھا  فاقتبسوھا  كلھا   أوروبا  العامة  بالحدائق  الجمالیة  النافورات  وحتى  ومبانیھم  قصورھم  في 
 . شاھدوه في البناء المعماري الإسلامي   صور مقتبسة مما
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 -التوصیات :
ماریة في الداخل و الخارج و كذلك علـى یجب مراعاة التأثیرات المختلفة للون على المنشآت المع .1

 المستخدمین حتى یمكن الوصول إلى أفضل النتائج .
المعماري   .2 و  الداخلى  المصمم  للشعوب    المخزونة  الأذواقاحترام  یجب على  الشعبیة  الذاكرة  في 

روح    الإسلامیة  من  الوارد  التأثر  ذلك  یلغي  لا  ولكن  القدیمة  الثقافات  بموروث  المساس  وعدم 
 المحبذة الواردة في القرآن الكریم بما رمزت ودلت وتداخلت في النفوس.  وألوانھ  م الإسلا

العمارة   إعطاء تحاشي   .3 و  الداخلي  التصمیم  في  المستخدمة  عن    الخامات  تختلف  جدیدة  صفة 
 ھا بطلاءات تخبئ عیوبھا. یینخواصھا الطبیعیة ودون تز 

من التحكم في توجیھ المبنى بحیث یعطي  ویتمخض ذلك    ،   المثالي لمواد البناء  الأداءتكریس حالة   .4
وخاصة   البصریة  النتائج  حیث    أن علمنا    إذااحسن  من  مردوده  یختلف  الشمسي  الضیاء  شدة 

 .   الاتجاھات 
تأثیر النور الطبیعي وبغرض  حالھادئة الباردة في المعالجات الداخلیة    الألواناختیار    .5 ین یختفي 

او حتى من خلال المعالجات بالنحت الناتئ    ،سة لھاصمیمة قریبة للنفس ومؤن  إنسانیة  أجواءخلق  
 والزخارف المحفورة التي تلعب درجات الظل فیھا الدور الجمالي. 

، وعدم التمادي في الاتكال  تزیین  المستقاة مباشرة من المحیط البیئي في عملیة ال  الألواناستعمال   .6
 . مختلفة  لونیة مجلوبة من بیئات  أصباغعلى 
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research summary : 

If Architecture is the record that the history has been emerged including progress and 
prosperity, or the degradation and underdevelopment, the Islamic architecture had recorded 
the history of successive nations for us and gave us a true picture of the origin, which an 
independent personality of the moslem artist has been formed is in the large extended Islamic 
nation; every environment had maintained of local heritages where we find that the moslem 
artist had adapted the prevailing thought and mixed it with new thought to gratify the creed 
and local inherited traditions; The artist had showed very clearly his connection with land and 
paint the nature around him like animals and plants,And as a result of observation of nature 
gained an audited realistic view. and despite the fact that his view is realistic and ground that 
he gave it universal dimension. ,And he had implemented his work by an abstract and 
simplified way, and he didn`t care about  the perspective that emerged later in the world arts, 
but it was dealt with through the uses of color and Sizes intelligently. 

 And it can be said that the color design for Islamic architecture is an organization 
process, which has two dimensions, the human and the surrounding natural environment in the 
direction to achieve humanitarian goals; And color csheming  of the location is the art of 
forming external construction environment to serve and suit and supports the humanitarian 
needs functionally and aesthetically.  

The study of color in the Islamic architecture has a great benefit in the detection of an 
infinite number of examples where color is an important place and different forms, where It 
had considered an appeance factor for forms richness in the old Middle . And both used the 
color in the exterior or interior, we find multiple applications for it in the aesthetic results 
come out from the different methods of color and the particular place for it, sometimes color 
inter to confirm a building surface or mass , or to standardize its appearance, or to highlight 
the building on track, and sometimes to make the local assurances  show some lines or 
surfaces.  

Color in Islamic architecture is clear and bright degrees performs the aesthetic function 
and clear value when uses and adapts to the art of architecture, And lies the sovereignty 
monochrome in Islamic architecture in a broad sense, and as a result of numerous decorations, 
which played a major role and an important factor for many of the decorative elements 
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(geometrical-linear - botanical), which occupied most of the architectural elements surfaces 
such as collars, minarets , entrances , archs, crown and columns, As used in their 
implementation the primary materials by different natural colors such as wood, marble, 
copper, gypsum, according to specific harmony color schemes. 

 
So the researcher finds it is necessary to make an analytical study of color in Islamic 

architecture and interior design  and devising color schemes which can be utilized in the 
design of contemporary constructions with Islamic impression. 

 

The research importance: -  

 

1. To emphasize the important role played by color in Islamic architecture and 
interior design  and deffrent effects of color which the Great Qouran descover 
them from more than one thousand and four hundred years of  physiological and 
psychological aspects , addition to the aesthetic and emotional effects. 

2. To analises the colors which the Moslem use in Islamic architecture and interior 
design in different periods to be utilized in setting color schemes to use in 
contemporary architecture and interior design with Islamic impression . 

 

The research problem :- 

 

1. There are no specific color schemes can be used in contemporary architecture 
and interior design with Islamic impression which confirm with functional and 
aesthetic values of color. 

2. Omission of different impacts of colors from the Qouran inspiration and modern 
science and the role they play in theIslamic architecture and interior design lives 
of children, particularly pre-school age. 

 

 The research objectives :- 

 

1. Study different impacts on the human of color inspired by the Qouran.  
2. Analytical study on the use of color in the Islamic interior design and architecture 

in different ages.  
3. Inspire color schemes  for specific Excerpts from different Islamic ages can be 

applied in the internal voids and contemporary architectural facades of the 
Islamic impression. 

 

The research hypotheses :- 
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:-study and analysis of the various influences of color in interior design and architecture 
in different Islamic periods Enrich architectural and interior design.  

 

The research methodology :- 

 
study of this research depend on curriculum descriptive and philosophical analysis, 

through books and scientific references and specialized periodicals and in the Internet. 
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